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 مفهوم الفحولة بين الأصمعي وعبد الله الغذّامي

                                                     د.انصاف سلمان علوان                                                                                                                                                                                                
 كلية التربية للعلوم الانسانية         

 

تعد الفحولة الشعرية من  مظاهر النقد  في مرحلة بدأ التدوين في القرن الثالث الهجري ، إذ كان الأصمميعي الينظممر الأبممر  لهمملة الفحولممة 

ارية التي كانت تحكيها ثقافة القوة الرجولية اليطلقة هي اليؤثر اليباشر في اختيممار الأصمميعي ،والتي من وجوهها القوة ،  فالحركة الحض

مصطلحه النقدي ،فكل شاعر وقع عليه الاختيار لايكون فحلاً وتنطبممع عليممه شممروو الفحولممة الشممعرية أن لممو يكممن شممعرة قويمماً فممي بنا ممه  

ء العصر الجاهلي وليس شعر العصر الإسلامي ،المملي اسممتبعدة لأنممه لان بعممد ومعانيه ، وهلا ماجعل الأصيعي يقصر الفحولة على شعرا

الدعوة الإسلامية ،  وقد سبع كل من الجيحي والأصيعي الجاحظ بقوله ) أن العرب تقسو الشعراء إلى وبقمما، ، فمممولهو الفحممل ال،نليممل ، 

د مستويا، الفحولة وفي تيييز الشاعر الفحل من غيرة من الشعراء ألا أن الأصيعي كان أكثر دقة وتنظيراً في تحدي  (1)وال،نليل هو التام (

، ومن ثو ، كان اليرجع الأساس في تحديممد الفحولممة الشممعرية   وبقممي موومموم الفحولممة مممدار اهتيممام النقمماد قممديياً وحممديثاً ، وعلممى نهمم  

الشممعر ومعيممارا لممه ،ولممو يكممن اختيممار الأصمميعي  الأصيعي سار كثير من الأدباء والقراء ونقاد الشعر حتى صار، الكلية ملا مة لجودة

 لليصطلح ليمتي من فراغ لو لو تكن الثقافة هي اليعيار الأبر  واليؤسس في تحديد القيية في الي،يلة الجيعية لليجتيع العربي،التممي كانممت

نع الحياة وبناء اليجتيع ، وعليه فيممن البممديهي تحكيها ثقافة القوة الرجولية اليطلقة التي  جعلت من اليرأة كا ناً تابعاً وليس مشاركاً في ص

 0أن يسقط الأصيعي عن قصد شعر النساء ، فقد كان يصف شعر الشاعر أذا كان رقيقاً أو ليناً بمنوثة الشاعر منكراً عليه الفحولة 

 

 بين اللغة والاصطلاح:

  0ي والاصطلاحي ومراتب الفحولة ووبقاتها لديهلدراسة مفهوم الفحولة عند الأصيعي لابد من الوقوف عند اليعنى اللغو       

 

 *المعنى اللغوي:

جاء في لسان العرب )الفحل معروف :اللكر من كممل حيمموان ، وجيعممه أفحممل وفحمموف وفحولممة وفحمماف وفحالممة مثممل الجيالممة ، قمماف        

ع ، ورجل فحيل :فحل ، وانه لبممين الفحولممة والفحالممة قاف سيبويه: الحقوا الهاء فيهيا لتاء التمنيث الجي 0الشاعر : فحالة تطرد عن اشوالها 

  0(2)والفحلة (

فالفحل إذن هو اللكر من كل حيوان ،فإذا كانت الكلية تطلع على اللكر من كل حيوان وليس الإنسممان فيمما المملي يجعممل شمماعراً معنممي      

 ب،لع الصورة الشعرية أن يكون فحلاً  ؟ 

 * المعنى الاصطلاحي:

ريخ اليصطلح إلى وريقة النقاد الأوا ل في ت،ير الألفاظ اليلا ية للبيئة البدوية التممي أنتجممت الشممعر الجمماهلي، وهممو ممما كممان يعود تا       

التي اشترو لها القوة اليناقضة لصفة اللين،وقد كان الأصيعي لايتقيد بشروو محممددة ليمما فممي ذهنممه 0فضاء اشتغاف الأصيعي في فحولته  

ممما دعمما أبممو حمماتو الراويممة يسمممله عممن معنممى الفحممل فمجابممه )مالممه مزيممة علممى غيممرة كيزيممة الفحممل علممى  عممن مفهمموم الفحولممة ،وهمملا

 الحقاق (قاف:وبيت جرير يدلك على هلا : 

 (3)وابن أللبون إذا ما لزّ في قرنٍ           لو يستطع صولة البزف القناعيس

بزف:والبا ف من الإبل ما بلغ التاسعة من عيرة واشتد فهو بزف  0وصار له لبن   ومعنى البيت:ابن أللبون ولد الناقة إذا كان في العام الثاني

  0، والقناعيس :الشداد الينام 

 ويتجلى لنا من هلة الإجابة أن الفحولة صفة تعني التفرد لدى الشاعر وهلا يتطلب ثلاثة أمور هي في سيرته الشعرية :

لتي تييزة عن سواة أي)أن يحقع تفممرداً فممي إشممعارة إبممداعا وتكوينمماً ، وهمملا التفممرد لايكممون الأوف: أن يكون شعرة دالاً على القوة العالية ا

من الشعراء اللين لقبهو الأصيعي)ابن أللبون( إذا ما تعرض لشدة أو امتحان ظهممر عجممزة عممن الإتيممان بيمما يمممتي بممه فحمموف   لصغار السن

 0الشعراء اللين نبتت لهو أوراس العقل أو النض  (  

 0ي:هو الطبع بيعنى اليوقف من إشعار الشاعر بعد إبداعها ، وإلا فالشعراء اليشهورون مطبوعون ،بيعنى اليوهبة الشعريةوالثان

ذا والثالث:أن يكون الشاعر فوق تحقيع السية قادراً على التمثير بالشعراء ،فيمخلون منه كيا تمخل الإناث من فحلها فتنجب اغلبهمما منممه ،فممإ

وفحولة الشاعر لدى الأصمميعي لاتعنممي (4)0الأ منة اللاحقة لو يحكو له الأصيعي بالفحولة   في الشعراء في  منه وفي  لو يكن له اثر واسع

أن تكون في ميزان الجودة أو الرداءة وإنيا )الجودة والرداءة تمخل مووعها في ترتيب الشممعراء بعممد تحقممع شممرو الانتيمماء إلممى وبقممة ممما 

الفحولة ،وي،بط خبط عشواء من يقممرن الفحولممة بجممودة إشممعار الشمماعر ،إنيمما الفحولممة مزيممة ذكممورة وهي هنا عند الأصيعي تجتيع على  

 0 (5)وواقة كيزية الفحل على الحقاق اللواتي يطلبن الفحل لأوف مرة ويشعرن بفضله عليهن بطاقته واقتدارة (

 
    0   36تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، 1
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   0  51ينظر : فحولة الشعراء للاصيعي ، عبد الكريو محيد حسن ، - 4
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د في ذلك على قناعته بشعر الشاعر اللي ي،ضعه لييزانه * مراتب الفحولة :كان ليفهوم الفحولة عند الأصيعي أوجه متعددة ، وكان يعتي

، لللك وجدنا لهلة الفحولة اليتباينة عند شاعرٍ واخر توصيفا، م،تلفة وحسب رأي كل ناقد درس الفحولة الشعرية للاصيعي  ومنهو مممن 

 يلها صيغة وأك 0ووصفها الدكتور محيود الجادر )فصيلة(،وقد ورد،   بصيغ متعددة (1)أولع عليها مرتبة 

 

*أوف الفحوف : وقد جعل امرئ ألقيس أوف الفحوف بعد أن تردد في الاختيار بينه وبين النابغة اللبياني ،ثو رجممح كفممة امممرئ ألقمميس معلمملاً 

وسمما ل اختيارة إلى ان امرئ ألقيس قد سابع الشعراء إلى إبدام أشياء استحسنها العرب وقبلتها عنه ، واتبع الشممعراء ملاهبممه فاكتيلممت لممه 

  0التقدم وأركان الفحولة تامة لديه ( 

* رأس الفحوف :لكل قبيلة عربية فحوف،ولفحوف كل قبيلة رأس فيثلاً رأس فحوف ربيعممة اليممتليس )فاعتيممادة رأسمماً قممد يكممون فممي نوعيممة 

هممو رأس فممي فحمموف قبيلتممه ، ويعممد رأس الفحمموف أدنممى مرتبممة مممن أوف الفحمموف ،ف (2)الطاقة وليس في غزارتها ، وقد يكممون فيهيمما معمماً (

  0،وينحصر إبداعه وتفوقه في نطاق فحوف قبيلته 

*فحل من الفحوف :ومن كان في هلة اليرتبة هو أدنى من رأس الفحوف ، ومن الشعراء اللين جعل الأصيعي لهو صفة فحممل مممن الفحمموف 

  0أعشى هيدان ، وأعشى باهلة ، ومالك بن الجريو 

و واقة شعرية هي أدنى من واقة من سممبقهو مممن الشممعراء فممي اليراتممب العليمما ليتصممدروا ركممب الفحولممة * لحع بالفحولة:ومن كانت لديه

  0ولكنهو لحقوا بالفحولة

ن *أشباة الفحوف: وشبيه الفحل )مايشاكله في اللون والصفة ،وي،تلف عنه في الحقيقة واقةً ومقداراً على مايبدو من تياثل بينهيمما فممي اللممو

  0لأصيعي هلة الصفة للشاعرين :الأسود بن يعفر النهشلي ،وجرادة بن عييلة العتري ( والصفة(وقد أعطى ا

*فحولة بالظن :لعل لفظة الأصيعي )لااستيقنه( يتطابع مع رأيه في أشباة الفحوف ،ولكممن السممبب فممي نفممس الأصمميعي لممو يقتنممع بشمماعرية 

  0فحولة تامة ،وكل ما حصلوا عليه ظن بالفحولةأولئك الشعراء اللين تناوف شعرهو بالدرس ،لللك لو يحصلوا على 

والشممعراء المملين جعلهممو الأصمميعي منقوصممي  0*ثو هناك الفحولة الينقوصة ،ونفي الفحولة ،واليسكو، عن فحولتهو ،ثو فحولة القصيدة 

قممد نفممى الأصمميعي الفحولممة عممن الفحولة ، هو اللين حققوا الفحولة في قصا د محددة ،ولكنهو لو يحققوا شرو الفحولة في مجيل نتمماجهو ،و

وقد نفى الفحولة عن الشعراء الصعاليك وأبعدهو عن الرتب اليتقدمة ، 0بعض الشعراء من غير أمنية ،كيا نفى الفحولة عن آخرين بممنية 

  0 (3)وقد جعلهو في وبقة متفردة في ذاتها ،لكنها فوق مؤنث الشعراء 

 

 :   الطبقات 

 :كان قصدة ويني ، مفهوم من السياق ،فمشار خفيةً وشبه جهراً إلى الطبقا، الآتية  لو يصرح الأصيعي بالطبقة ، فقد

الجانممب الاجتيمماعي )السمملو والحممرب( ، –* وبقممة الجمماهليين ، *وبقممة الإسمملاميين ،*والفحمموف ،*وأصممحاب اليوومموم الواحممد :الكممرم 

لفرسان ،*وأهل الفصاحة والاحتجاج ،*وشعراء القممرى *وأصحاب الفن الشعري الواحد ، *والرجا  ، *واللصوص مع الصعاليك ، *وا

        (4) 0، *وشعراء القبا ل العربية ، *واليغلبين من الشعراء ،*واليفلقين من الشعراء

ي لو أمعنا النظر في وبيعة مجتيعاتنا العربية ، لوجدنا إننا حتى هلة اللحظة على الرغو من التغيرا، التي ورأ، على هلة اليجتيعا، التمم 

نستطيع أن نعد معظيها ايجابية كونها معنية بتحسين الدخل الاقتصادي للفرد وما ينبني عليه من تحسن ولو نسبي في الجوانممب الأخممرى ، 

لوجدنا إن هلة اليجتيعا، لو تنض  حتى ألان النض  الكافي اللي يوحي بمن شعوبها تحرر، من سيطرة التراث الشرقي القديو والعممادا، 

هلا العقل ما اف محكوماً ببنى لاواعية تسيطر عليه من الطبيعي إن يعجز عن كسر قيود   التطرف  الاجتياعي  في   تعاويممه    البالية ،وان

نفسها  مع  مسملة   الفحولة  ، وفي إبرا  دور ملا و لليرأة ليس فقط في الشعر وإنيا في مجالا، الحياة جييعاً، فيا  لنا نعيش بمفكار البيئة

د منها الأصيعي مفهومه عن صفا، الشاعر الجيد )الفحل(، لان هلا اليفهمموم لممو يممزف إلممى الآن منممل النشمممة الأولممى لليجتيعمما، التي استي

البدا ية التي اعتيد، التقسيو على أساس الجنس ولان ذلك اليقياس كان يعتيد على من ييتلك القوة العضلية ، ومن هممو قممادر علممى الصمميد 

لكن حتى مع تلاشي مقياس القوة لممو يممزف تممراث الأجممداد يحتممل حيممز العقممل الرجممولي العربممي ، ولممو تممزف نظرتممه وعلى حياية القبيلة ، و

  حقيقممة اليشممكلة هممي اجتياعيممة تربويممة بالدرجممة (5)وميارساته ، وربيا حتى أدبه في بعض الأحيان يشعر اليرأة بتلك النظرة الدونية لها 

ي ننشى عليها أبناءنا،وهلا ال،لل يبدأ من الطفولة ومن السياسا، ال،اوئة التي ننتهجها في التربية الأولى، وهناك خلل كبير في الطريقة الت

للتيييز ما بين ذكر وأنثى ،ذلك النوم من التربية اللي كان ورورة تتطلبها الحياة التي كان يعيشها اليجتيع الجاهلي اللي هو في حممروب 

و رجاف أكفاء وفحوف تستطيع القبيلة الاعتياد عليهو في الحروب والينا عا، التي كانممت دا ممرة دا ية وبحاجة إلى رجاف يعرفون جيداً أنه

بين القبا ل ، إما في هلا الوقت فإننا أحوج ما نكون إلى بناء مجتيعا، متحممررة مممن القمميو واليعتقممدا، التممي أصممبحت قدييممة ولا تممتلاءم و 

ذلك نجد أنفسنا ندور في حلقة مغلقة فيا كانت تؤمن به الجممدة عليتممه لمملام وإلام بممدورها متطلبا، اليرحلة الحالية ، ولكننا على الرغو من  

لممه عليته للابنة وهكلا نعيد إنتاج أنفسنا وأفكارنا كمنها كنزٌ ثيين يجب اليحافظة عليه دون تمثر بثقافممة أو دراسممة أو حضممارة وهمملا ممما تفع

  0 (6)يد إنتاج اليعليين والييتحنين اللين يعيدون إنتاج الناس على غرار أنفسهو ( انها تع00اليؤسسا، التعلييية )إعادة إنتاج ذاتها  

واليرأة هي نتاج مؤسسة الجدة و الأم وورقهو في التربية  التي صنعت الفحل في تربيتها للمملكر علممى انممه كمما ن مييممز ولممه السمملطة        

ناث حتى وان كنّ اكبر منه عيراً ومروراً بوالدتممه التممي تمخممل الإذن واليشممورة اليطلقة في مجتيعه بدأ ً من البيت في تسلط على إخوته الإ

ة منه عند غياب والدة وانتهاءً بزوجته وبناته ، فاليرأة هي التي تربي لكي تقهر وتستعبد ، وفي مقابل ذلك وفممي تربيتهمما ل نثممى ، نجممد هممل

منكسراً لامرأة لاقدرة لها على إدارة شممؤون نفسممها إلا بتابعيتهمما للرجممل الأم التي صنعت الفحل وأعلت من شمنه تحاوف أن تصنع نيوذجاً  
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 سواء كان أخاها أم أباها ، وان غاب هلان الدوران ، فالبديل هو العو أو ابنه لتنتقل الصلاحيا، بعد ذلك إلى  وجها ، فيممن أيممن أتممت همملة

 عش فيها وبينه وبينها أكثر من قرنين ونصف من الزمن ؟ الثقافة ؟ وما اللي جعل الأصيعي يت،ير مصطلحه النقدي من بيئة لو ي

 

 ثقافة ذكورية 

في قراءة اليعنى اللغوي اليباشر للكلية نجدها لاتعدو كونها كلية عادية تصف مرحلة من مراحل نيو اللكر من الحيوان يتسو فيهمما بممالقوة 

لى النقطة التي تتشكل فيها ثقافة الناس على وفع مفممردا، بيئممتهو ، والنشاو والحيوية   لكن اليدلوف الاصطلاحي للفحل تجاو  هلا الأمر إ

 ليتحوف إلى ) إيقونة تيثل الاكتياف ،والعلو،  الخ من القيو الايجابية له ،فانه يفعل ذلك من خمملاف سمملب همملة القييممة وتكممريس نقيضممها لممدى

ل اللافحل ،اليرأة /الضعيفة    الخ ، التي لاتتياشى وبيعتهمما سواة ، فتصبح فحل الوصف الأعلى للشاعر / الرجل /القوي    الخ ، في مقاب

  (  1)مع متطلبا، الكياف في هلا الينحى (

*ويعود مصطلح الفحولة إلى)وريقة ال،ليل بن احيد في انت،اب الألفاظ الدالة على الشعر من وبيعة الحيمماة البدويممة ، فالفحممل جيمملاً كممان 

، وعلى الرغو من القوف إن الأصيعي ربط الفحولة بمممن تكممون (2)التي يكرهها الأصيعي في الشاعر(اوفرساً يتييز بيا يناقض صفة اللين  

الشاعرية ابر  صفة في الشاعر ، وبناءً عليه ،لو يصف شعراء مثل حاتو الطا ي بالفحولة ، لغلبة الكرم على الشممعر عنممدة ، وكممللك كممان 

فالليونممة والانحيمما  إلممى ال،يممر مضممادان 0000وووعا، اليتصلة بممال،ير والممدين  رأيه في شعر حسان ، وقد جعل صفة اللين عالقة بالي

ويرى الاصيعي أن الاسلام كبح جياح الشعراء ،فمصلح لهو آخرتهو وافسد عليهو اشعارهو حتى كان تحولهو من شر الجاهلية (،  3)للفحولة  

بعد الرسالة الإسلامية  وقد عد أحسان عباس مفهمموم ال،يممر عنممد  ، إوافة إلى عوامل تحضر العرب(  4)الى خير الاسلام اسقاواً لفحولتهو  

اني الأصيعي يعني )ولب الثواب الأخروي  أو ما يتصل اتصالاً وثيقاً بالناحية الدينية ويقابله حينئل دنيوية الشعر واتصاله بالصرام الإنسمم 

ى الأصيعي للفحولة مكاناً إلا في شعراء العصر الجمماهلي ، ربيمما فلا ير(4)في هلة الحياة ،فالليونة والانحيا  إلى ال،ير مضادان للفحولة (

الفحممل لان تلك اليرحلة غير مقيدة بدين أو مبدأ ، ثو إن الشعر الجاهلي استيد صفاته من تلك الحياة البدوية التي هو نتاج ثقافتها لكي تنممت  

لإسلام واختلاو العممرب بممالأمو والثقافمما، الأجنبيممة فيمما  اف مممن على الرغو من التبدف الكبير اللي حدث في الحياة الفكرية بعد مجيء ا  0

غير اليقبوف القوف بمن هلة شاعرة فحلة على الرغو من ظهور أصوا، شعرية عديدة ، )مثليا عجز نقممدنا الشممعري حتممى ألان عممن إنتمماج 

ي لو يستطع لحد هلة اللحظة التحرر من قيممود   فال،طاب العرب(5)مفهوم آخر يعبر بدرجة اشيل عن عبقرية الشاعر ويكون له نفس القوة (

الثقافة اللكورية التي تيارس تعسفها ود اليرأة وإنتاج خطاب منصف لكلا الجنسين وأقوف لكمملا الجنسممين فمم ن مصممطلح الفحولممة اوممر 

ليرأة وعيممل علممى تحجييهمما بالرجل وخلع فجوة كبيرة بينه وبين شريكته في الحياة واليشاركة في تحيل أعباء تلك الحيمماة مثليمما اوممرّ بمما

وقصر دورها على أمور محددة )وهلا أمر سنلاحظ امتداداً له على مستوى ال،طاب السا د اليعاصر حيث تعامل اليممرأة معاملممة الأقليمما، 

 وهمملا المملا،/ الرجممل المملي ومموم اللغممة بيمما يناسممب توجهاتممه 0(6)من حيث الإصرار على حاجتها للدخوف تحت حياية أو نفمموذ الرجممل (

اليتحيزة ود اليرأة وهلا ما يحدث في اليجتيعا، العربية اليغيب وعيها عن قصد على العكس من اليجتيعا، الأوربية التممي اسممتطاعت 

أن تت،لص من أسباب ت،لفها عندما ثار، على الكنيسة وفند، كل اليعتقدا، التي أسهيت في تغييب وعيها ميا أنممت  خطابمماً غيممر متحيممز 

وفي دراسة لنصر حامد أبو  يد عممن تعامممل اليجتيعمما، الأوربيممة مممع اللغممة ،ففممي بعممض اليجتيعمما، 0عن قصد    ومراعي لوجود الأخر

اليعاصرة اليتحدثة بالانكليزية على سبيل اليثاف ثيممة وعممي متزايممد بميديولوجيممة اللغممة وب،طممورة ال،ضمموم لهمما ، هنمماك مممثلاً محمماولا، 

وهنمماك تحاشممي   She or Heوذلممك باسممت،دام الضممييرين علممى سممبيل التبممادف   He لتحاشي الإشارة للإنسان بشكل عام بضيير اليمملكر

 Chairpersonبل يقاف   Chairmanاست،دام صيغة اليلكر أو اليؤنث في الإشارة إلى الوظا ف فلا يقاف 

  (7)ر للغممة العربيممة(هلا الوعي الجديد لاوجممود لممه علممى مسممتوى الاسممت،دام اليعاصمم   Spokpersonبل يقاف        Spokesmanولا يقاف  

وعلى نه  الأصيعي سار كثير من الأدباء وقراء الشعر ونقادة حتى صار، الكلية أساساً لجودة الشاعر ، وبغممض النظممر عممن تفاصمميل 0

الفحولة وشرووها ، ودرجاتها ، التي ووعها الأصيعي لقياس الشعر العربي التقليدي ، فاللي بهينمما هممو إن معيممار الفحممل المملي تمسسممت 

ي ليه الثقافة العربية أحد أهو مفرداتها ،كان هو السا د وهو ما يتحكو في تحديد القيية في الي،يلة الجيعية لليجتيممع العربممي ، ومممن ثممو فمم ع

تكوين مرجعيته الجيالية ،فإذا كان الأصيعي الناقد هيه تيييز جيد الشعر من رديئه ، فهممو لممو يحممدد كممون الشممعر اليتنمماوف للرجممل ولمميس 

كنه خص به الرجل واغفل عن شعر اليرأة ،مع قلته في القوف والرواية ، أنهمما ثقافممة تمسسممت علممى مفمماهيو خاوئممة وجمما رة لتبقممي لليرأة ل

الصورة ال،اوئة ميتزجة معها النظرة الدونية لليرأة التي ساد، في اليجتيع بناءً على هلة الصورة فإذا كان ) أهو معيار عنممد الأصمميعي 

  وكيممف لممه إن   (8)بداعية عند الشاعر فكان الأولى البحث عن معايير الإبدام في الشعر وليس فممي جممنس الشمماعر (  للفحولة هو الطاقة الإ

 يلكر شعر النساء في تصنيفه للفحولة إذا كان يصف شعر الشاعر إذا أصابه رقة أو لين بمنوثة الشاعر منكراً عليه الفحولة   

لكن الاتجاها، الجديدة في النقد ،  وخصوصاً ما عرف بالنقد الثقافي ، لو تتوافع ومقاييس الأصيعي للشعر المملي اختممزف جياليمما،         

اللغة في وصف استيد كل تفاصيله من بيئة عرفت بقسوتها وانحيا ها للرجل على حساب اليرأة ،لللك عيد هلا النقد إلى محاولممة تمسمميس 

ة تتجاو  ما اتفقت عليه أدبيا، النقد التقليدي في قراءة الشعر قراءة أصيعية وقياس شروو الفحولممة عليممه ، فهممي تممرفض فممي مفاهيو جديد

الأساس الييزان اللي يقوم عليه تصنيف الشعر إلى جيد ورديء ، فبينيا يقوم التيار التقليدي اليؤمن بيقياس الأصمميعي عممن الشممعر علممى 

 من  ووع الفحولة مفهوماً يعبر

 
 0 31دوا ر ال،وف ، نصر حامد أبو  يد ،  - 1
   0 39لادبي عند العرب،تاريخ النقد ا - 2
    0  3ثقافة الفحولة ، محيود ثامر القرني ، - 3
 0 344محيود الجادر ،  0دراسا، نقدية ، د - 4
 0 3ثقافة الفحولة ، محيود ثامر القرني ،  - 5
 0 31دوا ر ال،وف ، نصر حامد أبو  يد ،  - 6
 0 31دوا ر ال،وف ،  - 7
 4س الادب العربي ،مهند صلاحا، ،الفحولة حين تتحوف الى احدى مقايي - 8
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خلاله عن جودة الأداء الشعري ، يرى فيه النقد الحديث تكريساً للشعر كعالو ذكوري تغيب عنه اليرأة وي،لو مممن مبممدأ التقاسممو والتشممارك 

 وبالتالي لاسبيل لان تكون اليرأة مصدراً للشعر الجيد ، وكيف تكون مصدراً ( 1)في الحياة والإبدام ، فلا سبيل للقوف بمن هلة شاعرة فحلة 

لأمر جيد وهي ليست موجودة فيه ومغيبة عنه تياماً ،فإذا كانت اللغة الحالية  تتعامل مممع اليممرأة بهمملا الينظممور ،فمنهمما لا )تعكممس مسممتوى 

وعي الجياعة التي أبدعت تلك اللغة ، وعلى الرغو من أن الوعي لايتطور بيعزف عن اللغة ، ولا تتطور اللغة بيعزف عن تطور الناوقين 

ن لكل من نيطي الوعي تمري،ه اليستقل ومسارة اليتييز وأحيانا ما يتصادم الوعيان تصادماً قد يؤدي إلى تغيير جوهري فممي بنيممة بها ، فم

 اللغة ، وقد يفضي إلى انتصار بنية اللغة بوعيها التقليدي على الوعي الجديد، وقد حدث في تمريخ اللغة العربية المملي هممو تمممريخ الجياعممة

   0(2)وعي متييز تيثل في لغة القرآن التي خاوبت النساء كيا خاوبت الرجاف ( اليتحدثة بها ،

 

 نسق ثقافي  

يشترو الناقد عبد الله الغلامي للنص اللي يقرأ قراءة من وجهة نظر النقد الثقافي أن يكون حالة ثقافية وهلة الحالة تتطلب مواصفا،         

ي آن، في نص واحد أو في ماهوحكو النص الواحد ،وان يكون اليضير نقيض ومضاد للعلني الوظيفة النسقية وهي :نسقان يحدثان معا وف

، فمن لو يكن هناك نسع مضير من تحت العلني فحينئل لايدخل النص مجاف النقد الثقافي ،ولابد أن يكون جييلاً ويستهلك بوصفه جيمميلاً ، 

 ً ب مفهمموم ، وبيا أن مفهوم الفحو (3)وأخيرا لابد أن يكون جياهيريا لة تنطبع عليه معايير الغلامي فقد دخل في مجاف النقد الثقممافي ،فقممد غيممّ

الفحولة دور اليرأة وأقصاها من الساحة ليس فقط الأدبية وإنيا في م،تلف مجالا، الحياة وهو ما كان قناعاً في نظر الغمملامي ت،تبمم  مممن 

ن حيث هو دلالة مضمميرة فمممن همملة الدلالممة ليسممت مصممنوعة مممن مؤلممف تحته الأنساق وتتوسل به لتعيل عيلها الترويضي و)النسع هنا م

،ولكنها منكبتة ومنغرسة في ال،طاب مؤلفتها الثقافة ومستهلكوها جياهير اللغممة مممن كتمماب وقممراء ، يتسمماوى فممي ذلممك الصممغير و الكبيممر 

الممدلالا، ال،اوئممة التممي تؤلفهمما لنمما الثقافممة التممي وقد كنا على مدى عقود من الزمن نستهلك   0  (4)والنساء و الرجاف واليهيّش و اليسود (  

أوير، الأنساق ال،طيرة من دون دراية ، فهل هي مسملة متوارثة بالنسبة لنا بممدون علممو بالشمميء؟ وهممل نممرث مفاهيينمما ونيارسممها دون 

 سؤاف ؟                                

سردية ،يتحرك في حبكة متقنة ، وللا فهو خفي ومضير وقادر على الاختفاء   ويرجع الغلامي السبب في ذلك إلى أن النسع ذو وبيعة      

ة دا ياً ، ويست،دم أقنعة كثيرة وأهيها  قنام الجيالية اللغوية ، وعبر البلاغة وجيالياتها تيممر الأنسمماق آمنممة مطيئنممة مممن تحممت همملة اليظلمم 

   0الوارفة ، وتعبر العقوف والأ منة فاعلة ومؤثرة 

 

 وأد الفحولة

وعلى الرغو من حيل الثقافة وأنساقها تبر  نا ك الأنثى بكل مااوتيت من قوة الانثى لممتحطو العيممود الشممعري المملي يعممد أهممو معاقممل        

قصيدة الفحولة في إبداعها شعر التفعيلة والتي ات،لها الناقد عبد الله الغلامي إحدى ركا ز كتابه النقد الثقافي حيث يقوف في خروجها على ال

أولا إلى تهشيو العيود الشممعري وهممو  –العيودية)أن عيل نا ك كان مشروعاً أنثويا من اجل تمنيث القصيدة ، وهلا لو يكن ليتو لو لو تعيد 

والنصممف دا يمماً  –عيود ملكر ،عيود الفحولة   وقد أقدمت على ذلك ببصيرة تعي حدودها وتعرف حقوقها ، فمخل، نصف بحور الشممعر 

أخل، ثيانية بحور هي الرجز والكامل والرمممل واليتقممارب واليتممدارك   –وللا فمن نا ك لو تطيع بيا هو ليس حقاً لها    هو نصيب الأنثى  

والهزج ، ومعها السريع والوافر   وتركت الثيانية الأخرى   وفي هلا الأخل والترك علاما، واوحة على مشروم التمنيث فاليمممخوذ هممو 

 كيا أن البحور الثيانية الي،تارة تحيل سيا، الأنوثة   من حيث كونها قابلة للتيدد –النصف ، والنصف هو نصيب الأنثى 

والتقلص كشمن الجسد اليؤنث اللي هو جسد مرن يزداد وينقص حسب الشرو الحيوي في تولد الحياة فيه وتيددها من داخله وانبثاقها منه 

وهمملة الصممفة تتمموفر فممي البحممور   –قدرته علممى النممزف دون أن يفقممد حياتممه  ، ثو يعود فيتقلص وتستير فيه سيا، قبوله للزيادة والنقص و

حممدة الثيانية الي،تارة ، فهي بحور تقبل الزيادة والنقصان والتيدد والتقلص والتكرر عبر التصرف بالتفعيلة الواحدة  يادةً ونقصاً ، هي وا

أن هلة البحور الثيانية هي بحور شممعبية متواوممعة وقريبممة ، فهممي متكررة كحالة الجسد اليؤنث إذ تنبثع منه أجساد وأجساد تتكرر ، كيا  

من الناس وللناس ، فيها البساوة والليونة وال،فة   أما البحور الأخرى كالطويل واليديد والينسرح وغيرهمما ، فهممي بحممور الفحمموف ، فيهمما 

والتقلص وكونه عيوداً راس،اً لاينزف ولاينممتفخ ، ولقممد  سيا، الفحولة وجهوريتها وصلابتها ، وفيها من الجسد اليلكر كونه لايقبل التيدد

حاوف الشعراء الرجاف إدخاف البحور اليلكرة إلى القصيدة الحديثة فلو يفلحوا فممي ذلممك ، فالقصمميدة الحديثممة تمممبى التمملكر وهممي فممي صممدد 

  0( 5)التمنيث (

 اذن: هل اكتفت نا ك بالقسية على اثنين ؟

قاسو بحور الشعر مع الفحوف وإنيا نقد، وأقامت نقدها على نظرية أسست لها بناءً على حصتها من ارثها في أن نا ك اليلا كة لو تكتفِ بت

ن البحور الستة عشر ، وهلا ما فتح الباب عليها واسعاً من الانتقادا، ، وصل إلى حد تسفيه القضية وتسطيحها  ، ثو نفي الريادة عنهمما )فممم

   (6)لة من أن تكون منظرة وناقدة وصاحبة رأي وفكر ونظرية (تكون اليرأة شاعرة أهون على الفحو

،ذكر /أنثى  والغلاّمي في كتابه النقد الثقافي  يقوم بقراءة دقيقة وإبداعية يتناوف فيها )بنظرة نقدية حداثية علاقة اللغة / الشعر هنا ، بالجنس -

ار الشعر العربممي اذ كتبممت قصمميدتها الكمموليرا ، عممن الكمموليرا التممي ويؤسس تمسيساً آخر للفتح الشعري اللي أحدثته نا ك اليلا كة في مس

 وقد ات،ل القصيدة العيودية هنا باعتبارها معقل من معاقل  ( 7)اجتاحت مصر في أواخر الأربعينا، من القرن الياوي ( 

 
 0 17تمنيث القصيدة والقارئ الي،تلف ، عبد الله محيد الغلامي ، - 1
 0 36دوا ر ال،وف ، - 2
    0  79النقد الثقافي ، عبد الله الغلامي ، -3
     79النقد الثقافي ، عبد الله الغلامي ، -4
 243النقد الثقافي ، - 5
 17تمنيث القصيدة ،  -6
    0ن 0م -7
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ا الرمز الرجولي قد تهدم ، وانيا إن يممتو ذلممك الفحولة ،  اللي هدمته امرأة )وفي هلا تكثيف لعيلية الهدم وتركيز لها ،إذ لايكفي فقط إن هل

  ونحن هنا نتساءف مع الغلامي هممل كممان مصممادفة أن يصممدر ( 1)الهدم عن وريع أمرأء بكل مدلولا، الكلية في قاموس اللكورة اللغوية (

لممو تكممن تلممك الأنثممى قممد اسممتفزته  ديوان نزار قباني في نفس اليدة التي ظهر، بها دعوة نا ك إلى الكتابة على وريقة شممعر التفعيلممة ؟ لممو

ه وهدد، تفرد الرجاف /الفحوف ربيا ليا وجدنا تلك اليغالاة في ديوانه وهنا علينا أن نتنبه )إلى ما ييكممن أن يفعلممه النسممع اليهمميين بسممطوت

ب سمميكون الممرد ألنسممقي الضاربة ليواجهة إي مسعى لكسر الهيينة النسقية ،وللا فمن ظهور ديوان نزار متزامناً مممع ظهممور نمما ك والسمميا

لقد بقيت اللغة على مدى عقود من الزمن توهينا بمن ال،طاب هو خطمماب موحممد 0  (2)على محاولة  عزعة سلطة النسع ألفحولي بسياته (

دهمما لللكر والأنثى واليا أن الأنثى منزوية تحت أجنحة اللكر ، إما في اللحظة التي تحرر، فيها اليرأة من ذلك ال،طمماب اليتجمماو  لوجو

ولحقها من الضيا ر اليؤنثة في اللغة أصبح الرد واجباً دون تيهل أو تفكير فنا ك لو تؤنث كامممل اللغممة كيمما كانممت ممملكرة بالكامممل وإنيمما 

  0أنثت النصف وتركت النصف الأخر 

لقناعة ، وهو ما تناوف دراسته دراسممة يريد الغلاّمي هنا إن يؤكد حقيقة إن القضية تتجاو  الأدب والنقد إلى الثقافة التي رس،ت هلة ا       

 مستفيضة في كتابيه ، النقد الثقافي ، واليرأة واللغة   لكن على الممرغو مممن إسممهام الغمملاّمي ونقمماد آخممرين فممي الاحتفمماء باختراقمما، أنثويممة

حا ط الفحولة اللي جسدته القصيدة أحدثتها نا ك اليلا كة ومن جئن بعدها في مسار القصيدة التقليدي ، وفي ما أولع عليه الغلاّمي تحطيو 

العيودية ، إلا إن مفهوم اللكورة ما  اف  حاوراً  بقوة  ،  بل  أكثر  مجاهرةً  )في  ت،صيص الشممعر كيسمماحة ذكوريممة فممي اليقممام الأوف 

الاحتفمماء بالشممعر علممى يوصف فيها التفوق والتجلي بوصف يحقع اكتياف عناصر الرجولة بيعناها التناسلي  وبديهي القوف انه كليا توغل 

  (3وفع هلة اليعطيا، ، ابتعد عن مطامح الأنثى في تبوأ مكانة متقدمة في هلا اليحفل حتى ولو تحققت كشاعرة في أعلى اليستويا، (

لحيممل هممي لقد كان مشروم النقد الثقافي يتجه إلى )كشف حيل الثقافة في تيرير أنساقها تحممت أقنعممة ووسمما ل خافيممة ، واهممو همملة ا          

ونحممن نعلممو جييعمماً ممما ي،تبمم  خلممف قصمما د نممزار ذا، اليظهممر الجيممالي (4)الحيلة الجيالية التي من تحتها يجري تيرير اخطر الأنسمماق (

فالعنصر الثقافي ألفحولي تشكل تدريجياً إلى أن أصبح عنصراً فاعلاً و)تيكن مممن التغلغممل غيممر اليلحمموظ وظممل كامنمماً هنمماك فممي أعيمماق 

ل ينتقل ما بين اللغة واللهن البشري فاعلاً أفعاله دون رقيب نقدي لانشغاف النقممد بالجيممالي أولا ثممو لقممدرة العناصممر النسممقية ال،طابا، وظ

ونحن في هلا الوقت باللا، أحوج ما نكون إلى الت،لي عن القنام الجيالي اللي تتقنع به اغلب النصمموص التممي (5)على الكيون والاختفاء (

ةً وإ احته جانباً والنظر إلى تلك العيوب بعين النقد البناء لنصوب نحوها بالدراسة واليعالجة ،وقبل كممل ذلممك يجممب أن ت،في انساقاً مضير

نتحلى بالشجاعة الكافية للاعتراف بوجود تلك العيوب وال،وض في ذلك اليضيار ، وان نت،لى عن تلممك الطريقممة التممي ننقممد بهابعضممنا ، 

 يثير وان نبدأ من حيث بدا الغرب وليس مممن حيممث انتهممى بحداثتممه وأسممس لهمما علممى أسمماس الإعمملاء شمممن فهو برأيي نقد هدام لايبني ولا

ويؤكد الغلامي أن الحدث لو يكن عادياً ، وهلا ما جعل ردة الفعممل عليممه أكثممر مممن 0الإنسان باعتبارة قيية عليا في اي مجتيع ميثلاً بفكرة  

انيا متفرداً حتى مع الرجاف فهو يصرح انه لايقيس نفسه بمحد انه يقيس نفسممه بنفسممه ، ويؤكممد دفام عن لقب ومكانة ، وقد كانت رد نزار أن

 الغلامي أن العلة ليست فيه لأنه نتاج نسقي للثقافة وان هلة الفحولة ليست من نتاج نزار بقدر ما هي موروث ثقافي ويسييه اليؤلممف الفممرد

يؤلف الفممرد هممو نتمماج ليؤلممف الثقافممة فالثقافممة مؤلممف مضممير ذو وبيعممة نسممقيه تلقممي في تيييزة بين مؤلف فرد وآخر ذو كيان رمزي ، ال

 بشباكها غير الينظورة حوف الكاتب فيقع في اسر مفاهييها الكبرى،و)للثقافة وسا لها ال،اصة في الدفام عن أنساقها اليهيينة ، ولاشك فممي

فمن هناك علاما، كثيرة تشير إلى مسامٍ حثيثة لحجب الأنوثممة عممن الشممعر ،   إن النسع ألفحولي هو ابر  الأنساق الثقافية قوة وهيينة   للا

  (6)ومنع التمنيث من أن يلامس ال،طاب الشعري(

فارتباو اليفردة بالأنوثة اقرب إلى الفكرة كونها تيت على يد أمرآة لها من الشجاعة ما تؤسس قصيدة لها سمميا، الأنوثممة ويتبعهمما الرجمماف 

ه )دلالا، عييقة حيث تظهر اليرأة فاعلة ومؤثرة فممي صممناعة ال،طمماب وفممي فممتح نهمم  جديممد ، حيممث بممدا ال،طمماب في ذلك الفعل اللي ل

ولو تتبعنا دلالا، الفحولة الشعرية ، لوجدناها تقودنا في واحدة من تفسيراتها إلى )الصممورة   0(  7)ألفحولي في مووع التحدي واليسا لة (  

بكارتها ، وهو اليعادف الت،ييلي لاكتشاف آفاق تعبيرية جديدة أو الولمموج إلممى مسمماحا،  –الفحل –ر التي تعد اللغة علراء بكر يفض الشاع

وإذا كممان همملا الإدراك يعبممر عممن مممدى حساسممية المملوق الشممعري ،  0( 8)جديدة في البنيان الشعري معتيداً على توليدا، اللغممة واليعنممى (

يقة التي تعبر عن ثقافة البيئة التي صنعت الفحل ، وتيسكت به ودافعت عنه قممد أعمماق واهتيامه بالصورة الشعرية إلا إن وصفه بهلة الطر

لان تعبيممر الفحولممة يجسممد  0فرصة إنتاج مفهوم آخر يعبر بطريقة اشيل عن الشعر ويسممتوعب براعممة الشمماعر بممدون النظممر إلممى جنسممه 

 ن الزمن ، فهلة اليسملة وغيرها كثيرة من صلب ثقافتنا اليعنى في الشعر ويطلع عليه مفهوم التفوق اللي أسس له على مدى عقود م

والتي ربطت مفاهيو أساسية في اللغة والأدب ربطاً وثيقاً بالجنس ، ذكممر / أنثممى ، ورسمميت بنمماءً متكمماملاً أحمماو بمماليفهوم ليحييممه مممن أي 

لإبداعية ، )وفي أحيان أخرى اقل مقدرة علممى وارئ مشارك ، وهلا ما جعل اللغة في أحيان كثيرة عاجزة عن تناوف الكثير من الظواهر ا

التصالح مع أووام تفروها مقتضيا، التطور والتجدد اللي يحدث في حياة الناس ، وهو ما خلع حالة من الفراغ اللغوي داخل الشممرا ح 

وأكثممر تقممبلاً ليمما يتولممد مممن  التي تحيل هلة اللغة،ميا جعلها مضطرة إلى التعامل مع لغا، أخرى أكثر مقدرة على التعبيممر عممن الأفكممار ،

هلة واحدة مممن الإشممكالا، العييقممة التممي تقممف إمممام الإبممدام وإنتمماج اليعرفممة ، بممل إمممام  0 (9)وهو ووع نعيشه بصورة يومية (  0مفاهيو  

 انطلاق ال،ياف وتكبح كل صورة مبدعة،ونحن أخيرا نسمف :
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اً ، ويكون لنا نصمميب منهمما بحيممث يممتو تلقممي نتاجنمما الفكممري كنتمماج أنثمموي هل من الييكن أن نشترك في إنتاج لغة تتعامل بعدف معنا جييع

ويدخل الضيير اليؤنث إلى جانب الضيير اليلكر في صنع ال،طاب ؟ الو نصل إلى اليرحلة التي ييكن فيها للرجممل مممن اليبممادرة بالأخممل 

 بيبدأ الضييرين ؟

يتيتع بشيولية أوسع بحيث يستوعب نتاج الرجل واليممرأة علممى حممدٍ سممواء وهل من الييكن الاستغناء عن اليفهوم ، وصياغة مفهوم آخر -

 0وتقيييه على أساس الإبدام وليس الجنس 

واخيراهًل نستطيع القوف أن الفتح الشعري اللي تو على يد امرأة هو اللي ولد ما يعرف اليوم بالأدب النسوي ، لت،ط اليرأة وريع مواٍ  -
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